اعداد ٦‏ هشام ای الت 


مرحبا بأصدقائى فی كل بقعة هن أرض مصر. 
أسمى «ثيل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضنا فجلب 
لها الخصب والتماءء عشت كل هذه القرون بینکم أصاحب أجدادكم 
القدماء فى رحلات البناء الطويلة. وأرافق أباعكم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمهاء أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم, 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم. أعشق كل ماهو مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرياء شمالا وجنوياء أبحث عن كل 
جديدء عن كل بناء وتقدمء أقضى النهار أحث أبناعها على بذل 
ا مزید من الجهدء وأمسى لاحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملأه 
ایل الرقى والتحضرء أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة 
البح «تاريخ» كلما جاء لزيارة أرضناء أقص عليه أخبارها وأقدم له 
پھر المساعدة لیسجل لها فى أوراقه جهد أبنائها وشموخ حضارتهاء 
لهذا ستجدونى معكم عبر حكايات «تاریخ» وحوادث مصر 
وأخبارها, 


موسوعة تاريخ مصر 
الحرر : هشام الجبالى الجمع التصويرى : المكتب العربی للمعارف 
الرسوم الداخلية : علاء حجازى الإخراج : المكتب العربى للمعارف 


تصميم الفلاف : عماد حليم الطبعة الأولى : ۱۹۹۶ 
المراجعة اللغوية : شوقى هيكل رقم الإيداع : ۰۶۱ / ۱۹۹۶ 
التجهيزات الفنية: جرافيك سنتر الترقيم الدولى: 977-276-018-5 :1.5.8.21 


اداد مش ام ایا شیب 


القضارة شمس لاتفیب. فة 
تحتجب یوم خلف السحب, لکنها 
داتما ناشرةٌ بهاتفا تتبیء عن جهدر 
شاق لاجیال کتبت على نفسها العمل. 
الجاد المتواصل لتقدم لابنائها 
وأحفادها حياةٌ ملعا الرقى والتقدم 
علی آرض وطن قد سما پر 
الإدارة وروعة الابتكار › هذا ماتؤكدة: 
لی الأيام والأحداث كلما طال بی 
الترحال وكثر مايتجمع لدى من أخبار 
الأمم وحكايا بنى الإنسان, فها هی 
ذى أرض مصر التى غزاها 


الیکسوس وراحوا يعملون وال أكثرٌ 


من مائة وخمسين عاما على غرس 


أقدامهم فى تربتها الثرية الخصبة تهب 
قاذفة بأبنائها فى ساحة القتال حتى 
تستعيد حريتها واستغلال وادیها 
ودلتاهاء هذه الارش التى رواها 
الفراعنة بجهودهم لتثمر رقیاً صعد بها 
إلى ريادة آمم الال من ها لم 
ترتق إلى الجد یوما لتكون صیدا 
سهلاً لهؤلاء المحاريين الذين روا فى 


مايجعلهم يعتقدون بقدرتهم على دوام 
إخضاعهًا والسيطرة عليهاء هذه 
الارض التى رفعت رايات المدنية فى 
مهد بِنّاة أهراماتهًا وارتدت أثواب 
الثراء والرفعة فى عهدها الذهبى لم 
تكن عاجزةٌ عن أن تُخْرِجٌ من بين 
ايديا من یدافع عن حضارتها 
ويصون ثراءَهًا ويحقق لها الاستقلال 
والحريةء فها هو ذا أحمس حفيد 
أمراء طيبة یعود بجيوش الفراعنة 
منتصر] تعلو هامته أكاليل العزة 
والفخارٍ بعدما استولى على قلعة 


e‏ ا 


شاروهين وشدّتَ جیوش الهكسوس الشمال, أخذث اتب أخبارٌ الفرعونِ 
التى كانت قد تجِمّعَتْ داخلّها واحتمت المنتصر الذى سرع بجيشه إلى 
باسوارهاء وبينما رح آراقب؛ قرار ‏ حدود مصرٌ الجنوبية, حييثٌ كانت 
الھکسوس متّجِهًا خلقهم صوبٌ قبائل الجنوب قد انتھزت فرصة 
E:‏ انشغاله بمحاربة الهکسوس فى آسيا 
وتعفت E‏ نحو مقاطعات 
الفراعنة فلحق بها واشتبك مع 
جنودهًا حتی تمكُنَ من طردهم بعیدا 
عن حدود دولته» قبل أن يسرع مرةٌ 
أخرى عائدًا إلى بلاده التی عانت 
طويلاً من تسلّط الهپکسوس على 
أرضهًا وإهماليم لصو الحياة فيهاء 
بل وهدمهم للكثيرٍ من إنجازات 
الفراعنة وآبنیتهم لكى یبدا آول 
خطواته على طريق الإصلاح والبناء 
۱ كأول فراعنة الاسرة الثامنة عشرة 
مستقبلاً عهدا جدیدا آراه يحمل معه 
الکثیر من العمل والتقدم لتستعید 
مصر بجهود محرریها ثراعفا 
وبهاعها القدیم. 

ومن إمارات لبنان وسوریا التی 
لجات إليها جيوش الهکسوس بعد 


هزيمتهم فی مصر وطردهم منهاء 


تابعت تجولى متتعدا عن أرض 


الفراعنة فى إحدى رحلاتى الطويلة 


و 
متنقلا بين آقطار الارض من وطن إلى 
0 ۳ و 
آخر 2 ا عن 3 اث 
7 ۰ و و 
الاعوام التی مرت دون أن أعلمٌ من 


أخبارها شيئًاء فكان لابد لی من 


القيام برحلة جديدة إلى آرضها لأرى 
مافعلّه أحمس للنهوض ببلاده بعد 
خلاصها من سطوة الهكسوسٍ 

باقع لها من خُلَفَهُ على العرش من 
تقدم وازدهار طوال السنوات الاضية, 
فکانت عودتی إلى آرض الفراعنة عام 
۰ قبل الميلاد أَفتّش في آرجائها 
عن ذلك القتی الصری «نیل» من 
أقصى شمال الدلتا إلى طيبة التى 
وضلت إليها صباح يوم عيد الوادی, 
آهد أعياد المصريين التی ات 


فصوله, وظهور الهلال واكتمال القمر 
وذكرى میلاد الفرعونِ وذکری تتویجه: 
موحد الكثير من الأعياد التى تختص 
بها مقاطعة أو مدينة بعينهاء كاحتفالهم 
برموزهم المقدسة فى العابد. فنراهم 
يحتفلون بعيد حتحور فی دثدرة وعیدِ 
حورس فى إدفى وعيد رع فى عين 
شمس, وهکذا لاتم على هؤلاء 
الصریین بضع یام حتی یکونوا قد 
آقاموا الاحتفالات بعید هنا أو عير 
هناك. 

وفی طیبةً عاصمة البلام الزاخرة 
بالنشاط والحركة, وعلى الضفة الغربية 
للنهر رحت أواصل التفتيش عن «نيل» 
مدينة الموتى ليقدموا لوتاهم الادعية 
والقرابين فى عيد الوادى حاملين أحد 
تماثيل آمون, رمز طيبة القوی الذى 
اتَحَدّهُ فراعنة الأسرة الحادية عشرة 
بالأمس رمرًا مقدّسا لدولتهم الموحدة, 
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إلى مكائته اليوم الزید والزید من 


الاهمية حتى جعلوا منه ملكًا لکل 
الرموز المقدسة على أرضٍ مصرء وبين 
کل هذه الجموع المزدحمة على 
شاطىء النهر وقع بصرى على «نیل». 
فأسرعت ناحيتة مناديا حتى تلفت إلى 
واقترب منى قائلا: مرحبا بك يا أبتى: 
جميلٌ منك أن تاتی لتشاركَنًا احتقالنا 


بعيد الوادى. 


لأشارككُم الاحتفال بالعيد يا «نیل». 
وأكننى جنت باح عنك لتقص على ما 


ےر 7ھ 


فقال: یڈ معرفة 
الکثیر؟ 
فقلت له: أجل فلتقص على جمیع 


۱۳ 


آیتی: مساق ملك كل ماع 
ولكن بعد أن تقوم بزيارة سنموت 
لأريك اولاً ما يشیده فى صحراء 


طيبة. 


۱ فقلت له: ومن یکون سنْمُوت هذا؟ 

فقال: إنه آحد مهندسی مصرّ فى 
هذا العصرء وواحد من کبارِ رجال 
الدولة الذين تعتمد علیهم الملكةٌ' 


سی هم غ٭ ھم 


حتشبسوت فی إدارة شئون البلادء 


هذه هی التى تجلس على عرش 
الفراعنة الآنْ یا «نيل»؟ 
الآنْ إلى سنموت. وسآخبرك بكل 
شىء بعد أن ننتهى من زيارته. 

وقبلَ أن أحاول إظهارٌ اعتراضى 
على القيام بهذه الزيارة راح «نيل» 
سائرا وهو يقول: هيا يا آبتی, فلتسرغ 
7 لتضیم الزید من الوقت! 

فلم أملك فى نهاية الأمر إلا أن 
اه این فى صحرا وطيية الغربية 


إلى حيث كان العشرات من عمال 
1 ۳ 


تشييد معبد الملكة حتشبسوت. وهناك 


سْموت مصمم البناء وهی يشرح انا 
الهيئة التی سیکونْ علیها العبد عند 
إتمام بنائه قائلا: لقد راعيت فی" 
تصمیم العبد طبيعة النطقة الجبلية 
التی سیقام بين أحضانها على 
مستويات متدرجة یعلو بعضنها بعضا. 
فيبداً البناءُ بطريق تريتُهُ تماثيل الملكة 
على هيئة آبی الهول على طول المسافةٍ 
الفاصلة بين شاطىء النهر والبوابة 


و( 


الضخمة التى تزدی إلى | 


البناء الثانى الذى نصعد 
إليه عبر منحدر طويلر 
خفيف الاتحدار, فإذا 
ماضعننا إلى ذلك 
المستوى رأيناه رات 
مستطیلاً کالاول الحق به 


72 2 و مس ۳ 
هيكل صغير يتكون من قاعتين تحمل 


آسقفهما أعمدةٌ تعلوها رژوس حتحور 
الجمیلةہ ومن مستوی البناء الثانی 
٠‏ وعبرٌ منحدر جدید نكونٌ قد وصلنا إلى 
الرواق الأعلى الذى تیه أوزوريس 


المقدسة. 


se 4‏ م و و ل 
وأخذ سنموت یطیل فى وصف 


پنانه والاشادة بروعته وحسن 
تصمیمه, حتی راح الملل یتسللْ إلى 


إحدى آلات التشييد الفرعونية 


نفسی» فاقتربت من «نيل» هامسنا: ألا 
یکفینی کل هذا الشرح یا «نیل؟؛ 
فهناك الكثيرٌ الذی آرید أن أعلمه غير 

ولكننى عبكًا حاولت أن آخرج هذا 


الفتى من إنصاته الشديد واهتمامه 


وإعجابه البالقین بكل مايرويه سنموت, 


ع ي 
وت أصطحب «ثيلا» عائدين صوب 


ل سلب 0 


الشاطىء؛ وبینما كنا نسیر فى طریقتا 
تلفت إلى قائلاً: حسئا يا آبتی, ما 
رأيك فى ذلك المعبد الرائع الذى 

ا 

فقلت له: ألا ترى أن ذلك الرجل قد 
أخذّ فكرةٌ معیده هذا عن معيد 
منتوحتب الثانی؟ ۱ 

فقال: حقاً يا آبتی إن فكرة البناء 
الدرچ تكاد تكون واحدةٌ فى العبدین, 
ولکننا مع ذلك لانستطیم أن ننکر على 
هذا الهندس العبتری مهارةً التصميم 
وروت فهذه النحدرات الطويلة 
بانحدارها البسيط ستشعرك وکان 


البناء قد أقيم على مستوى واجد. مع 


أنه كما تعلم ينقش فی الصخور 
الجبلية على ارتفاعات كبيرة ومختلفة, 
وهذه القاعات وتلك الأعمدةٌ والتماثيل 
المنتشرةٌ فى أرجاء المعبد تشهد ببراعة 
التصميم وتفوقه؛ ثم أن ضخامة البناء 
وثراءه يفوقان بكثير ماکان عليه معبد 
منتحوتب الثانى. 

فقلت: إن ضخامة البناء وثراءه 
لایعبران عن براعة سنموت بقدر ما 
یعبران عن التقدم والرخاء الذی تعيش 

فقال: حقاء إن ملوك الاسرة الثامنة 
عشرةٌ قد تهضوا بالبلاد فاعادوا لها 
الکثیر من بهائها القدیم من آحمس 


سس ]سس 


محرر مصر وفرعونها القوى وأمنحتب ولكن ليس قبل أن نقوم بتوديم الرحلة 
الأول صاحب الانتصاراتِ العظيمة فى المسافرة إلى بلاد بْت. 

الجنوب وموجه جیوش القراعنة صوب فقلت له غاضبا: وماذا عن هذه 
سی تیدا سلسلة الحروب | 3 الرحلة أيضا؟! 


إلى الملكة تسشن 
حتشيسوت أشجار 

إتاء حجری ملون 8 
التى... ۱ ذات الروائيع العطرية کشچر ال 


فقاطعته قائلاً: إنك لم تق تقص على الذى نقوم بحرقه فى احتفالات المعايد 
إلى الا أى شىء عن هولاء الفراعنة ‏ بجانب الذهب وا لابنوس والعاج» وغیر 


وعن أحوال البلاد فى عهودهم. ذلك الکثیر من منتجات هذه الجهات. 
فقال: ساخبرگ بکل شیء بالطبم؛ فقلت‌له: إن خروج مثل هذه 


e 


الرحلات ليس بالشىء الجدید» فما 
آکثر الرحلات التجارية التى قام بها 
المصريون إلى بلاد بُنْت منذ عهود بِنَاة 
أهراماتهم! 

فقال: انقطعت رحلات المصريين 
إلى هذه الجهات اليعيدة منذ أن 
استولى الهكسوس على أر ضهم؛ وهذه 
الرحلةً التی أمرت الملكة بخروجها هی 
أول رحلاتنًا بعد تحرير البلاد. 

ومرة أخرى لم أستطع الاعتراض 
على مایریده ذلك القَتّىء فلم آملك إلا 
أن أتبعه إلى حيث ترسو السفن 


المصرية المبحرةٌ إلى بلاد بت 
0ی - 
وهم یفن الانوا ع الختلفا من 
البضائع على ظهور سفنهم, نظر إلى 
«نيل» متسائلاً: کم مر تراك قد زوت 
تلك البلاد یا أبتى؟ 

فقلت له: ليس كثيرًا يا «نیل» فانا 
لم أذهب إلى هذه البلا سوى مرق 
أو مرتین على الأكثر. 

فارتسمت على وجهه علامات 
التعجب قائلاً: كيف ذلك؟! 

قلت له: إن هذه الناطق لاتزال 
تحيا حياة الشدة التى كان يحياها 
آجدادکم منذ آلاف الأعوام مما يقلَل 
من أهميتها ویبعد بينها وبين التاثير 
فى سير الحياة على الارض بالابتكار 
والتطورء ومع ذلك تبقى صعوبة' 
الوصول إلى أرضها عبر الطرق البرية 
الوعرة وهی آهم الأسباب التى 
تجعلنى آفکر كثيرًا قبل أن أقررٌ 
التوجةإليها. 

فقال: ها هى ذى الفرصة إذْنْ 


6 


أمامك؛ فلو اتجهت إليها عن طريق . 
البحر الأحمر بصحبة البحارة 
الصریین, لمت دون شلك كل مخاطر 
السقر عیر الطرق البرية. 

واستمن «نیل» یرغبنی فى السفر 


مرآة برونزية 


برققة رحلة الملكة ویعد لی مزايا 
الترحالِ بمصاحبة بحارة مصرَء فلم 
آشعر إلا وأنا أقف على ظهر إحدى 
السفن المبحرة ۶ اسيك ك بمجموعة من 
أوراق البردی كنت قد اندها لأسجل 
.فيها کل ما مر بمصرّ من 
أحداث منڈ أحمس وحتى 
اليوم! 

وبمهارة أكسبئتها الأيام 
لبحارة مصر استطعنا 
الابحار بين أمواج البحر 
اہر وچزوه وساي 
المرجانية المتنائرة بیس 
واقتدان؛ إلى أن رست بنا 
السفن على شواطیء بُنّت, 
وهی شواطیء تحف بها 
الاشجار وتصدح فى 
سمائها الطیور» وتتسلل 
أشعةٌ شمسها الساطعة إلى 
آکواخ سكانها المشيدّة من 
آخشاب الوم والتی ترتفع 
عن سطح الارض اتقاء 


و م 
لهجمات ماینتشر فى ربوعها ین 
حه اثات مذ“ تن 


وم 


نزلت إلى الشاطیء بصحية قائد 
البعثةء يحرسنًا عدد من الچنود, بینما 
راج البحار يصاون ما آحضروه 
معهم من منتجات مصر الخشبية 
الدقيقة والحلى الذهبی درس 
بالأحجار الكريمة والآنية والجرار 
الحجرية بديعة التشكيل وغيرٍ ذلك مما 
آبدعته حضارة الفراعنة رصع 
آیادی المصريين بکثیر من الهارة 
والاتقان. ۱ ۱ 

ولم يعض وقت"طویل» فسرعان 
ماقدم | إلينا ا کا 
ببعثة الملكة مستبشرا ہما جلبثهُ معها 
من تفا 4 ويعدما أقام 
الصریون خِيامَهُمْ على شاطیء البحر 
الأحمر استعدادا لتحميل 5 
بالذهب والعاج والفضة وجلود الفهود 
والأخشاب وأنواع الحيوانات نادرة 
الوجود فى لابقع کالزراف والقردة, 


۰۰ 7 
حذت أتحول فى انا هذه المنطقة 


: 
1 


التى لم تزل الطبيعة البدائيةٌ تفرض 
سيطرتها عوك الع a‏ 


وكأنها تعیدنی إلى الوراء مئات 
الأعوام؛ وعلى الرغم من صعوبة 
التجول فى هذه النطقة التى تطل من 
جنباتها الأخطارٌ دفعتنى قلةً زياراتى 
السابقة لأرضهًا إلى التنثل فى 
أرجائها لأكتشف كيف 77 
الإنسان فى هذا الہ من العالم. 
وهكذا غلبنی حب التجول والتفتیش 
فقضيت الأيام والشهور والأعوام فى 
رحلة طويلة من بلاد بت فى جنوب _ 
شرقى البحر الحمر إلى اقصی 
جنوب غربی القارة الافريقية. ثم 
الرجوع مرةٌ أخرى إلى بلاد بت حتی 
إذا ماعدث إلى حيث كانت ترسو 
السفن المصرية كان قد مر على 
رحيلها عائدة مایقرب من خمسة عشر 
۳ ۱ 
ولم يكن على حينئثر إلا أن أسرع 
متجها إلى أرض الفراعنة علّنی أفلح 


هذه المرةٌ ف فة بث : 
مر سس ود ھت بن 


۱ BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
کم و‎ 


أخبارهاء فكانت عودتى إليها عام 
۹ قبل الميلاد. سرت فى طرقات 
عاصمتها لا أرى إلا مظاهر 
الاستعداد للقتال ولا أستمع من آهلها 
إلا لحدیث الحرب الٹی سیخوضها 
تحتمس الخالث» ذلك الفرعون الذی 
على العرش, وبطبيعة الحال لم أستطع 
إدارك شیء مما يدون حولى؛ حتی 
تمكُنْت من مقابلة «نيل» الذى ما أن 
رآنى حتى وقف أمامى يحدثنى عن 
القتال ويشرح لى أسباب استعداد 
الفرعون لخوض الحروب فى آسياء 


فما گان منی الا آننی رحت 
آصرخ فيه قائلا: مَنْ يكون 
تحتمس الثالث؟ وكيف تولّى الحکم 
بعد الملكة حتشبسوت؟ بل وكيف 
تمكُنّتْ حتشبسوت من الجلوس 
على عرش الفراعنة؟ 

فنظر إلى قائلاً: إنه حديث 
طویل یا أبتى؛ وكما ترى لن 
أستطيع أن أقص عليك شین قبل 
أن أطمئن على جيوشتًا المتجهة إلی _ 
آسیا... وصمت قليلاً ثم راح يواصل 
حدیگه قائلا: ومع هذاء أعدك بان 
آحاول أن آقص عليك بعض ما لاتعلمة 
من أخبار مصرء ولکنْ بعد أن نقوم 
بزيارقهإننى». 

فانتفخ وجهی من شدة القضب, 
بینما راح «نیل» ینظر إلى نظرات 
هادئة تملوّها البراعةٌ وعدم الاكتراث, 
فاخذت آعاود الصراحٌ قائلاً: ومن 
یکون «إِنّنى» هذه الر؟! 

فقال: إنه آحد أهم رجال الدولة قى ۱ 
كل عهود فراعنة الأسرة الثامنةً عشرة 


e 


من أمنحوتب الأول إلى تحتمس 


الثالث. 
فقلت له: ولانا نقوم بزیارته؟ 
فقال: لقد تقدم به العمر, واعتلت 


صحته كثيرا هذه الأيام ولابد لی من 
أن أقومٌ بزيارته قبلَ أن أنشغلٌ بتلك 
الحروب التى سيقودها اللك تحتمس 
الثالث. 
ومن جديد لم أجد أمامى مقراً من 

الوافقة على مایریدہ یل فصاحبته 
إلى شاطیء النهر حيث یوجد منزل 
«إتنى»» ذلك المنزلٌ البدیع الذى ینبی 
عن ثراء صاحبه ومکانته الرفيعة بين 
کبار موظفى الفراعنةء وفی إحدى 
الخضرات ونهوان الڈواش ال مس 
عليه دإ » چلسنا م إلى هذا 
الشيخ ' الذى لايكاد يَقُوَى على النطق, 
وما هی إلا دقاد ثق مُعدودة حتی انتهی 
«نيل» من زيارته ونھض فودع الشیخ 
الصری خارجا بینما آثرت أنا البقاء 
بجانبه بعدما فحنت فیه من 


الفتى المشاكس» وهكذا آخذت أبذل 
کل ما أمتلك من جھد لتحفيز ِء 
إذا ما استطعت آخیرا أن أجعلّه 
0 متسائلاً: ری ماذا حدثٌ لصر 
تحقّق لها الاستقلال على ید 

محررفا لب أحمس؟ 

فاخذ ينظ إلى نظرات شاردة ثم 
قال: بعد أن تمکنْ آحمس فرعون 
مصرّ العظیم ومؤسس الاسرة الثامنةً 
عشرة من طرد الهکسوس والرعاة, 
واستطاع القضاء على بوادر 
الاضطراب قى الجنوب؛ عاد إلى طیبة 
70 با کو عنایته إلى 
اصلاع ما أفسدته أيدى الھکسوس, 
فظل طوال حکُمه الذى استمر مايقرب 
من اربع ومشرین عاما فی عمل 
لاينتهى ونشاط لايعرف الک . 

. فقلت له: وماذا حدث بعد رحيل 
آحمس؟ ۱ 

قال: خلفه فى الجلوش على عرش 


الأسرة الثامنة عشرةٌ الفرعون 
أمنحوتب الأول» وكان لايزال صبياً 
لايقوى على تحمل أعباء الحکم. 
فأمسكت بعد أحمس نفرتاری بزمام 
الامور كوصية على عرش ابنهاء 
وراحت تدیر شتون البلاد بنفس المهارة 
والحزم اللذَيْنِ عرفًا عنها فى حياة 
زوجها الملك أحمس, حتى إذا ماشب 
أمنحوتب الأول واستطاع تصريفٌ 


ےت 
تمثال للملكة حتشبسوت على هينة ابی الھول 


مهام الحكم بمفرده؛ قاد البلاد مورّما 
جهوده بين الاهتمام بأعمال الزراعة 
والصناعة والفنونٍ والاعتناء بجیش 
مصر وتدريبه تدريبًا مستمراء فلا 
إصلاح ولا اطمئنان فى آرض 
الفراعنة بدون القضاء على یقایا: 
البكسوس فى |مارات سوریا. 

فقلت له: وهل قام آمنحوتب الأول 
بغزي هذه الامارات؟ 


سس لمم 


قال: بدأ الفرعون أعمالّه الحربية 
بإرسال جيوشه إلى الحدود الجذوبية 
والغربية ليقضى على ما اشتعل فيها 
من اضطرابات. قبل أن يتوجة 
بجيوشه صوب القارة الآسیویة, فلم 
تم له ما أراد فن تأمين حدود مصر 
فى الجنوب والغرب آسرع يقود 
جيوش الفراعنة عازما على غزي 
إمارات سوریاء ولکنه سرعان ما رحل 
تارکا قيادةٌ البلاه للفرعون تحتمسٍ 
الأول بغد حکم دام قرابة العشرين 
عام 

فقلت له: وهل واصل تحتمس الأول 
حروب مصر فى آسيا؟ 

قال: تج تحتمس الأول ملكا على 


مصرّ فتولى قيادة شعب قد نشا على 


حب العمل والحریةء يفخن بانتصاراته 
کی الجتوب يث استطاغ آن یمد 
حدود بلاده إلى ملتقی النیل الأبيض 
بالنیل الأزرق» وهو شعب يرى فى 
خوض الحروب طريقًا إلى تأمين حياة 
أجياله القادمة وسبیلاً يحفظٌ لها 
حريتهًا ويصون حضارة أرضهاء 
وهكذا لم یک آمام تحتمس الأول 
مايعوقه عن مواصلة الحروب, فکانت 
آول حروبه هی هذه الحملةٌ التی 
وجهها إلى الجنوپ للقضاء على 
اضطرابات القبائل السودانية هناك. 

فقلت لە: الجنوب مرةٌ آخری! ألم 
پرسل آهمس وآمنصوتب الأول 
حملاتهم الحربية إلى هذه المنطقة؟ 

فقال: بُلّى» ولکن قبائل الجنوب 
أقوام لم تعنّد الْحَيّاة النظمةً تحت 
راية حکم واحد, لذلك لايكاد يمن عهد 
من عهود الفراعنة بدون آن یعلنوا 
العصیان ویعزضوا حدود البلاد 
لأخطار التنازع والفوضی. 

فقلت له: وهل آفلح تحتمس الأول 


و 


فى القضاء جلى 
اضطرابات هذه القیائل؟ 

قال: أَجَِلء فقد قضی 
الفوضى هناك وأنزلٌَ العقاب 
خدوٹھا: 

فقلت له: حستا آیها 
الشيحٌ الطیب, ولکن ماذا 
عن حروب هُصر فى آسیا؟ 

فقال: يعد أن وط 
الفرعون آرکان ملکه فى 
السودان» أخذ يعد العدةٌ 
لواصلة هذه الحروب فقد 
كانت ذاكرة المصريين ماترّال 
تحمل الکثیر مما عانَته بلادهم من 
تعس الرعاة الذين تسلطُوا عليهم 
طوال مائة وخمسين عاماء فتری 
الزراع وسْط مزروعاتهم» والصناغ 
أمام مصنوعاتهم» والجنود فى 
ساحات التدريب يتطلّعون إلى ذلك 
اليوم الذى يستطيعون فيه القضاء على 


تحتمس الثالت قى الكرنك 


الهکسوس واتمام مايدأه أحمس 
ومواصلة أمنحوتب الأول من بعده؛ 
وهكذا كان عزم المصريين على لحاق 
الهزيمة بالهکسوس فى إمارات سوریا 
نار التهمت فى طريقهًا کل مقاومة أو 
دفاع حتى تسگا من فرضِ 
سيطرتهم على أرض فلسطین ولبنان 


| خم 


وسوريا حتى قَرْقمِيشَ )١(‏ حيث آقام حَفَقّتْ کل هذه الفتوحات قد تركت فى 
تحتمس الأول لوح حجرية تَخْيرٌ النفوس رهب جعلت التفكير فى 
بانتصاراته وتذكُرٌ کل مَنْ یحاول التعرض لها أو الوقوف بوجهها أمرا 
الاعتداء على ممتلكات الفراعنة فى غير يسيدر 
آسيا ببسالة جيوشه وقوة بأسها. فقلت له: لقد تمکنتم ادن من 
فقلت له: لقد در لکم إِذَنْ أن السيطرة كما سبق وأن فرضوا علیکم 
تقیموا إمبراطورية واسعاً من سیطرتهم من قبل. 
اسان جو إلى نهر الفرات فقال: حَقَاً. ولکنْ هناك اختلافا 
ل شمالاء ولكن هل وسر إعكام واضحاء فالهكسوس قد چاعا إلى 
و سر ارف باحثین عن حياق أكثر زقياً 
وتحضرا من حياة الشدة التی کانوا 
یعیشونها فى آرضهم. لذلك لم یخَنوا 
وراعهم بعد طردهم من مصر إلا 
التدمیر والفوضی, آما نحن فقد ذَهَبْنًا 
إلى إمارات سوریا لتامين إنجازاتنا 
ونحفظً لوطننًا حياة الرقى والاستقرار, 
لذلك ترانا قد حرصنا على التعامل مع 
ما انضم إلينا من پلددان مار ات علي 
آنها جزء من إمبراطوریتتًا المصرية, 
مما أدى إلى رقيها واستفادتها من 
تقثٍ مص تحضر أساليب العیشِ 


مدخل إحدى مقاير طيية 
(۱) مدينة فى أعالى تهر الفرات شمال شرقی مدينة حلب السورية. 
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تقوش ملونة بمقبرة تحتمس الثالث 


فقال: إن إدارة الإمبراطورية 
وتنظيم شئونها كانا هما الشغلٌ 


الشاغل للفرعون تحتمس الأول بعد أن ' 


آتم فتوحاته فى آسياء ولا كان ال 
قد ورث حب التشیید والبناء عن آبائه 
واجداده: فقند راح یم لا وجه 
إمبراطوريته بالابنية وا لنشات التی 


تشهد بثراء البلاد ورفعتهاء ولقد 


8 و 7 عم ستاو 
خصنی الفرعون قبل أن يقيم مسلتیه 


العظيمتين أمام منشاته فى معید 
الكرنك بالإشراف على حفر مقبرته 
وإخفاء موضعها وأسرار بنائها. 
فقلت له: ولماذا یجّفی الفرعونٌ 
فقال: إن العصر الرتبك الذى سيق 
عهد الاسرة الثامنة عشرةٌ ہما جری 
فيه من سرقات جماعية لقابر الفراعنة 


والأمراء وكبارٍ رجال الدولة جعل ملوك 
مصر یجتهدون فى اخفاء ء مقابرهم 
بعیدا عن أعين اللصوص, لهذا قام 
الملك آمنحوتب الأول بحفر مقبرته فى 
باطن الصخور بعد أن قصل بینها 
وبين معیده الجنائزی» وکذلك تخیرت 
انا وخا نجنا ء طيبة وقمت بحفر 
بت و تحتمس الأول بین صخوره 
ونحت لها باب ا خش ء لیبدی 
وكأته مجرد كتلة وی تا 
الکن 

فقت له: وماذا حدث بعد ذلك؟ 

فقال: رحل تحتمس الأول بعد... 

وام یستطع نه ول لزید فقد 
غاب عن الومی تناما شاه ۱ بطول 
الحدیث وتعده الأسئلة والاستفساوات, 
فما كان منى الا أننى قد جلست 
بجانيه اتب لا من تلك الإغمامة, 
حتی إذا ما استطاع استرداده وعیه» 
رحت آعاود تحفيرّة على الحدیث مرة 
من بعد آخری» حتی عاد يستكمل 
حدیگه قائلاً: وغل تفت مقن حکمر 


تجاوزٌ الثلاثين عاما تاركًا عرش البلاد 
بین تحتمس الثانىء ذلك الشابٌ 
الضعيف قليل العزم وحتشبسوت تلك 
السيدة القوية شديدة الإرادة, ولان 
جلوس النساء على عرش الفراعنة لم 
يكن بالأمر المتاح إلا عندما تَخْلُو ولاية 
العرش من الرجال تج تحتمس الثانى 
ملكا علی مصر بینما ظلّت إدادةٌ 
البلاد وتوجية آمورها فى ید 

فلت له وفل اسخبر فة المال 
كثيرً؟ ۱ 

قال: لم ل العمر بتحتمس الٹاتی, 
قسرعان مارحل بعد خمسة أعوام من 
ولایته تارگا الحکم فى ید حتشیسوت 
والولاية لطفله تحتمس الثالث الذی لم 
یتجاوژ الحادية عشرة من عمره» وکما 
كانت حتشبسوت مسيطرةٌ على مقالید 
الحكم فى حياة تحتمس الثانى, 
آصبحت أكثرٌ سيطرة عليها فى حياة 
تحتمس الثالث وإن كانت لم تستطع 
أن تمنع تتويجه فرعونًا للبلاد» ولم 


ق ہہ رش 


ینض وقت طویل حتى رأتِ 
حتشبسوت آنها أحق بوراثة عرش 
آبیها تحتمس الأول والتتویج 
رسمياً ملک على مصرء فاخت 
رجال الدولة استطاعت بمساعدتهم- 
أن تعلن عزل تحتمس الثالث 
وجلوسهًا بدلاً منه على عرش 
الفراعنة. ۱ 

فقلت له: وماذا كانت حالة 
البلاد فى عهد هذه الملكة؟ 

قال: لقد كانت الملكة تميل إلى 
السلام والسعى صوب العمل 
والإصلاحء فكان آول أعمالها 
إنشاعها لذلك المعبد العظيم الذی 
أشرف سئموت على إقامته قبل أن 
یبدا فى تجديد عدد كبير من آلعاید 
والنشات العامة فى طول البلاد 
وعرضها» كذلك امتارٌ عهد حتشبسوت 
برحلاتها التجارية إلى بلاد بت وجزر 
البحرٍ التوسط. كما كان اعتناوّها 
بتشغيل الناجم فى شبه جزيرة سیناء 


والمحاجر فى أطراف الصحراء 
المصرية دافعا قویاً لرقی الصناعة 
وازدهار التجارۃ لتحيا البلاد طوال 
واحد وعشرین عاما جلست فیها الملكةٌ 


عصور الفراعنة وأكثرها رقیاً وتطورا . 
فقلت له: وکیف انتهی عهد الملكة 


دس لے و 


a. 


حتشبسوت؟ 
فقال: لقد استطاع تحتمس الثالث 
أن یسترد عرش لیقضی آيامه الأولی 
بعد انفرادو بالحکم فى تجهيز جیوه 
استعدادا للتوجه بها إلى آسیا. _ 
فقلت له: ال أعلمٌ ذلك» ولكن لماذا 


يستعد تحتمس الثالث للخروج بجيشه 
إلى آسياء الم تتمكنوا من فرضِ 


سيطرتكم على إمارات سوريًا منذ 
عهد تحتمس الاو 

فقال: لقد رأت هذه الامارات فى 
الخلاف الذى دار بين حتشبسوت 
وتحتمس الثانى وتحتمس الثالث من 


بعده على العرش فرص قد أتيحت لها 


لتعلن العصيان و لانفصال عن حكومة 
الفراعنة بعد أن تجمعت تحت قيادة 


آمیر قادش (۱). 

فقال: آعلم أن أرض سوریا لم 
تشهد طوال عهودها الاضية تجمما 
أى اتحادًا كهذا الذى تحدثنى غنه 


فهى عبارة عن جماعات وإمارات 


(۱) بلدة على نهر العاص شمالى دمشق. 


صغيرة یراس کل واحدق منها آميرٌ لا 


هدف له إلا خوض ) الحروب من أجل 
السيطرة على ما يجاورةٌ من بلدان 


وإمارات. 

فقال: حقا وک امیر دشن أغنى 
وأقوى الإمارات السورية قد استطاع 
اليوم أن يستميل إليه عددا کبیرا من 
هذه الامارات لكى يققُوا معا فى وجه 
۳ عمل يقوم به الفراعنةٌ لاسترداد 
ممتلکاتهم فى آسیا. 

فقلت له: حستا, متا من کل ذلك 


َ‫ ۶ انا ىا ے ا مس ی از 
الان, ولتحدثنى عما حفَقَته الصناعات 


والفنون من اتور زگ على آرض 
الفراعنة طوال العهود السابقة» من . 
مهد و دو ہی پت 

ولم يستطع «إنّنى» أن ينطق بكلمة, 
واحدة لأنه كان قد عاد إلى 
الاستفراق فى الاغماء غائبا عن 
الوعيء سينا ان ہہ افو 


" بچانبه دون أن أرى أملاً فى استكمال 
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حديثنًاء تركته مسرعا إلى صحراء 
مصر الشرقيةء أحاول اللحاق بجیوش 
تحتمس الثالث لاری ما سیجری بينها 
وبين جیوش آمراء سوریا . 

وتحت شمس الصحراء الحارقة 
ووسطٌ رمالها القاحلة. أخذت آلهث 
خلف چنود الفرعون الذین کانوا 
يقتلون الارض سیر من آرض مصر 
عبر فلسطینَ إلى إمارات سوریاء حيث 
حقت بهم وقد توقفوا فى مواجهة 
جيوش الأمراء لا يفصلّهم عنها سوى 
لإعاقة أئ تقدم لجيوش الفراعنة, 


وثالث ضيق وَمْر بين الصخور والتلالء. 


وبعدما تمکنْ الفرعون من رصند 
مواضع عرسا الطرق ال 
إليه. عقد مجلسه الحربی متوجهًا إلى 
قادة چیوشه, يطلب منهم أن یشیرو| 
عليه بأفضل الطرق التی یمکن السير 
02720 
بالسير فى أحد الطريقين المهدین, 
نظر إليهم قائلاً: إن العدی أمامنا قد 


جاء بجنوده وعتاده, ينتظر أن نسعی 
إليه من أحد هذين الطريقين, وأرى ألا 
تنیز فى أ منهماء بل نبادره 
بالهجوم بعد أن نجتازٌ هذا المضيق 
الوعر. 5 

فقالوا له: ذلك آمر شدید الخطورة, 
ذلك الضیق, لما استطعنا اجتیازه إلا 
إذا سار الجواد إِثْرٌ الجواد. والچندی 
ثر الجندی» وهی مايعرضنًا لملاقاة 
جلد العدو وبعض جنودنا محاصرون 
فى الضیق, بینما البعض الاخر لایزال 
واققا هنا عاجرا عن الاشتراك فى 
القتال. ۱ 

فقال: إن العدى على ثقة تامة من 
آننا لن نخاطر باجتیان ذلك الضیق, 
ولهذا ان عليكم عَرْمِى على قيادة 
جيوش مصر عبر الطريق الوعر . 
الضيق فى صباح الغدء فليستعد 
الجميع لاجتيازه وملاقاة العدو. 

وهکذا سار تحتمس الثالث على 
رأس جيوشه. عابرا المضيق لتنتشر 


چنود الفراعنة فى أرجاء الوادى 
الفسیح الذى تعسکر على طرق 
الآخر جيوش أعدائهم؛ ولم مض وقت 
طویل قبل أن ينتهى المصريون من 
تنظیم صفوِيمٌ والاستعداد لخوض 
القتال. حتى إذا ما بزغ أول شعاع: 
لشمس اليوم التالی» تقدموا صوب , 
جيوش الأعداء الذين أَربِكَتهِمْ الفاجاة 
يحتمون بأسوار إحدى مدنهم» حيث 
ضرب عليهم المصريون الحصارء إلى 
أن استطاعوا إرغامهم على 
الاستسلام وإلقاء السلاح. وپعدما 
حقّق تحتمس الثالث الانتصار علئ من 
أعلنوا العصيان؛ راح یعید تنظيم 
أقاليمه فى آسياء بينما أسرعت أنا 
عاتدا إلى منزل «إننى» لنستکمل معا 
الحدیث عن حالة الصناعات والفنون 
على أرضٍ مصر. 

وفى طيبةء وبالقرب من منزل 
«إننى» وقع بصرى على نيل قادما 
ناحيتى متسائلاً: أين تراك قد كنت يا 
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مكتية ألا 


فقلت له: كنت آراقب القتال الذى 
دار بين جيوشكم وجیوش إمارات 
سوریا بقيادة ملك قادش. 

فقال: حسئًاء لتقص على إِذنْ جمیح 
ماحدث. 

فقلت له: بالطبع» ساقص عليك کل 
ماجرى؛ ولکن لیس قبل أن أنتهى من 
نادب 

ولم آنتظر أن أستمع إلى تعليق ذلك 


. الفتی المصری» فقد تابعت سيرى إلى 


المنزل» وماهى إلا بضع دقائق معدودق 
حتى خرجت منه مسرمًا خلفٌ «نيل» 
بعدما علمت بوفاة ذلك الشيخ الصری 
الطيب ی 


أسمى «تاريغ». وجدت منذ أن وجد الإنسان على سطح 
الأرضء معه عشت خطواته الأولى؛ وبين تجمعاته سعيت متنقلا من 
بلد إلى آخر» وطنى حيث يجد الإنسان فی العمل وا لابتکار. لأراقب 
مسيرة أعماله, أحصى أخباره؛ وأدون إنجازاته یوما من بعد آخر 
وعاما تلو عام. تعددت زیارتی إلى کل أقطار العالم فكان لبلادکم 
تصیب وافر من هذه الزیارات, فیها شاهدت قیام ول حضارات 
الإتسان على أرضه. ولها سجلت الکثیر من صفحات البطولات, 
وسجلات الإنجازات والرقی, والیوم ويعد كل هذه الاعوام الطوال 


كم آجلس بینکم لاحدشکم حديث مصر عبر الزمان نسترجع سویا 


أحداث رحلاتی إلى أرض النهر وا لأهرامات والحضارة. 


حقوق التوزيع فى مصر والعالم محفوظة 
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۱ للمكتب العربی المعارف 


ا 
2 ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة 
ت :۲۶۲۱۰۲۱ 


«نیل وتاريخ» جميع حقوق الطبع والتوزيم مملوكة للناشر ویحظر 

لے بل 2 1 1 النقل, أو الترجمة؛ آوالاقتباس من هذه السلسلة فى أى 

یتان ملك نوراہ الغالی وهاتان شكل کان جزئیاء أوكلياً بدون أذن خطى من الناشر, 

۱ "۱ ۱ الا 15 خا 5 المالك وقد اتخذت إجراءات التسجیل والحماية فى العالم 

ل لبي ی ی العربى بموجب الاتفاقیات الدولية لحماية الحقوق الفنية 
٭منشورات الفالى» والأدبية, 


ہر نس زا ريات 
س وف 


ر 
۲ یی ا 
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